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  المتآمرون

كتور فخري في منزل     ينتظران قدوم الد   كان الدكتور محسن والمقدم عبد الرزاق     

ليتـيح لهـم     الرجل قد ترك منزله   وكان  . فخريق الحركة وصديق الدكتور     صدي

وهو كما تبين سـابقا نـصير       وأخذ المقدم عبد الرزاق     .. لاجتماع فيه عى انفراد   ا

بين الفئات التـي  من انقسام وسوء تفاهم     للدكتور محسن ما يراه     للعقيد رضا يشكو    

  : مد قائلااحتعمل في الحركة، وأعنف في لوم المقدم 

  . مد التي تخلق الحزازاتاالمقدم ح  انها أنانية -

تؤلف مد، والغضروفة التي    ارى الدكتور محسن للدفاع عن صديقه المقدم ح       وانب

   .فتحتي أنفه الكبير ترق وتختلج كعادته حين يتهيأ لشجار

   .. انه لا يحسن الإنسجام مع أحد. العداوات والمشاكل  ان العقيد رضا كثير -

  .  ان العقيد رضا على حق في كثير من شكواه-

  . صافية  انه لا يتعاون معنا بنية-

 واتصالاتكم؟ انكم تبتون الأمور       لماذا لا تشركونه ولا تستشيرونه بتصرفاتكم       -

 دون علمـه    مه، واتصلتم بهـزاع الحمـادي     دون عل اتصلتم برامز فتحي    .. بدونه

  ...واتصلتم

 . ويأبى التعاون معه   ،قال بأنه عدو قديم له      كلما اتصلنا بنصير جديد للحركة        -

انـه لا   ! الحركـة فاذا كانت الأمور تسير كما يريد العقيد رضا علينا أن نـصفي             

  !...يناقش وله آراء

 أبلغ دلالة على ما يضمر      فمه كانت ، ولكن حركة    ولم يتم الدكتور محسن جملته    

  : وقال بلهجة يائسةالمقدم عبد الرزاق   فتململ.له من ازدراء وكره

له  كل فرد يرتاب في غيره ويضمر        ..  كل فئة تعمل لنفسها ولا تثق بغيرها        -

 ـبهذا الأسلوب تسيئ الى الحر    ان معاملتكم للعقيد رضا     .. الحقد والشر   ة كثيـرا  ك

  !وربما جعلها تفشل

  يد العقيد رضا أن نفعل حتى نرضيه؟   ماذا ير-
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ان نجحـت لا     ان نجاحها    !للحركةمد عن احتكاره    االمقدم ح   يجب أن يكف      -

، فان  ه بالخيانة ووصم حزب لقد بتره المجتمع في سوريا      .. تتوقف عليه وعلى حزبه   

  ..!سمعتها بعد التي لم تنحدرقدر لحركتنا أن تنجح فبفضل العناصر 

.. ، ونسلمه الأموال كلها ليوزع منها علينا      نصبه رئيسا انه لن يرضى حتى ن      -

 انه يتهمنا بأننا نسرق المال ولا ننفقـه       .. هذا ما يريد  .. !انني أعرف لماذا استياؤه   

لـك، لا   انه كما قلـت     .. يبدأ بمناقشتنا و.. انة وعدل على العاملين في الحركة     بأم

  ..!يناقش

عـاملوه علـى قـدر      ..  يهمل يريد أن يكون له شأن ولا     ..   أنت تعلم طباعه    -

أيمكن أن تكـون قـوة       ؟ هو وجماعته   ماذا يحدث للحركة لو انفصل عنها      ..عقله

 لماذا لا ترضونه؟ بل لماذا لا تكون له قيادة الأمور العسكرية؟ انه أكبـر             وتنجح؟  

  .مد وأعلى رتبةاياسي من المقدم حسنا وأكثر تجربة في العمل العسكري والس

  :بسلسلة ويلفها على اصبعه وقال وهو يلوح كتور محسندوتململ ال

ان مـن   .. لاينـاقش  انه كما قلت لك      !يكتف أيدينا !   يا أخي انه يقيد حركتنا      -

  !يناقشه يصبح عدوه

     م    ، وأمسك بالسماعة  الهاتف فكفّ عن الحديث   ولم يلبث أن رنوناولها الى المقد 

  :عبد الرزاق وقال

  !  أبو النور-

  :زاق السماعة وقالوتناول المقدم عبد الر

ألم يحضر الدكتور فخري؟ ولكن كيـف؟ انهـم         ! مرحبا، مرحبا  !  أبو النور   -

  ..هناك في منزل الأستاذ شكيبينتظرونه 

، ورجا أن يبعثوا اليه بمن يدله        يتحدث من أحد المطاعم في البرج      كان أبو النور  

  ..على البيت

، فرك مدحت عينيـه   ف. .ن الى الشرفة ونادى سائق السيارة     وذهب الدكتور محس  

ولـم  .. لما سهر في الليلة الماضـية     وهب من غفوته وهو لا يزال يشعر بالإعياء         

  ..ومعه أبو النوريلبث أن طار بسيارته وعاد 

  :بعد أن أبدى أسفه لتغيب الدكتور فخري قال الدكتور محسن
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 ـ   .. لاستطعنا أن نتفاهم   الدكتور فخري      لو أتى   - ور وعينـاه   فأجاب أبـو الن

  ..صغيرتان تتحركان كالزئبق في محجريهال

أو غيابه بـأمر ذي  انني هنا مثل الدكتور فخري وليس حضوره     ! تكلم!   تكلم  -

  ..بال

وأردف المقدم عبد الرزاق وهويقدم لأبي النور علبة لفائفـه ويقـول مبـررا              

  :تصرف الدكتور فخري

 ليكونـوا   من الأفضل أن يحاط أصدقاؤنا في دمشق بسرية وتكـتم         !   لا بأس   -

  ..أقدر على العمل المنتج

  :على اصبعهوقال الدكتور محسن وهو يلفّ السلسلة 

؟ أيريد  ئه للإشتراك في حركتنا   كيف نكاف  .  نحب أن نعلم شروطه للعمل معنا       -

  ؟ تقديرا معنويا أم ماديا أم ماذا

المحنّك حين تعقد صفقة    وأجاب أبو النور وهو ينفث الدخان ويتخذ هيئة التاجر          

  : مةقي

  ..يؤذيه أن يكون موضع مساومة  ان الدكتور فخري رجل أديب شاعر -

  .. اننا نقدر هذا..   طبعا، طبعا-

أعني أنه رجل فكـر ويجـب أن        ..   ان المال لا يغريه، والمركز  لا يغريه         -

  .. يكون منسجما مع عمله

وأدرك الدكتور محسن بالطبع أن هذا القول لا يعني أكثـر مـن قـول تـاجر                 

بثمن معين لا يحيد عنـه       يلقي    بأنه يعطيها القماش دون مقابل ثم      ميدية لزبونته الح

لذين يحبون أن تبقى الأمور     هؤلاء الأشخاص ا  ولم يكن الدكتور محسن من      .. أبدا

  :معلقة فقال

، والمجال الذي يود    رغبات الدكتور فخري    ان المسؤولين يحبون أن يعرفوا        -

  ..أن يعمل فيه

  :بلهجة متواضعة وأجاب أبو النور

  ..  في الوقت الحاضر يمكن له أن يصدر صحيفة كبرى-

  :وقاطعه الدكتور محسن وقد التمعت في عينيه نظرة ارتياح
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  ..يريد اذن أن يمولوا له مشروع الصحيفة! حسنا جدا  حسنا، -

ولكنني أعلم هوى نفـسه ويمكننـي       .. انه لم يبد رغبة ما    ..   لا تقل أنه يريد     -

ان صحيفة تنطق باسم الحركة وتجمـع لهـا الأنـصار    .. هذه الطريقعن  إقناعه  

وهذا علـى مـا     .. وتهيئ الرأي العام هي بحد ذاتها جيش منظم يعمل الى جانبكم          

  ..ينسجم مع مؤهلات ورغبات الدكتور فخري تمام الإنسجامأعتقد 

  .  انني على ثقة أنهم يوافقون على هذا الطلب-

  :ر الى القولووأسرع أبو الن

وعلى كل حال فهذا مطلب     .. ان الدكتور فخري لم يطلب شيئا     .. لا تقل طلبا    -

، وأنا أفهم الدكتور فخري تمـام الفهـم          يجب أن يكون مفهوما أن هذا رأيي       ..تافه

معروف أن مؤهلاتـه    أما ماذا يستلم الآن وفي المستقبل فمن ال       .. هوأستطيع إقناع 

وعليكم أن  .. انه وحده نصر للحركة   .. رس محنّك رجل ذكي متم  .. السياسية نادرة 

ماذا يغريه لمثل هذه المغامرة؟ رجل ثري وفي  .. بكل ما أمكنكم من قوةتتشبثوا به

بكل تأكيد لا شيء سوى زعامـة الحركـة الـسياسية يمكـن أن              .. مركز ممتاز 

هذا رأيي فماذا تقول يـا     .. تستهويه، ولا يجوز أبدا أن تعرضوا عليه ما هو دونها         

  ق؟عبد الرزا

وأجاب عبد الرزاق الذي كان صامتا طوال الوقت يدخّن لفافة اثر لفافة ويهـز              

  :بقدمه وهو يصغي

وأظن أن جميع الفئات الإجتماعية     ..   لا شك أن الدكتور فخري رجل ممتاز        -

فهو غير حزبي وبامكانه أن يجمع الكل تحت لوائه، ويستطيع .. لا تختلف في شأنه

  .. الحزازاتبلباقته أن يزيل الخلافات و

فلقـد كـان وزمرتـه      .. وقال الدكتور محسن وهو يحك أنفه بطرف السلـسلة        

يفضلون أن يتزعم الأمور الأستاذ رمزي لأنه مريض فيـسهل حينـذاك اسـتلام              

  :الزمام من يديه بعد نجاح الحركة

  !  سنبحث الأمر معه حين يأتي للإجتماع-
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بدو وسيطا نافعا وضع كل     لفرصة من يديه في أن ي     اوخشي أبو النور أن تفلت      

امكانياته ومواهبه لإقناع شخصية كبيرة كالدكتور فخري وضمها للحركـة فينـال            

  :عمولة كبيرة تتناسب وجهوده فهتف

ي أنـه   أعن..   لماذا لا تحادثهم الآن؟ ان السفارة العراقية ليست بعيدة من هنا            -

  !..ري أستند عليه في اقناع الدكتور فخيجب أن يكون لدي شيء ملموس

واعتذر الدكتور محسن بقوله أن هناك اجتماعا في منزل الأستاذ شـكيب هـذا              

المساء وأن العقيد رضا لن يلبث أن يحضر، ولكن أبو النور ألح وساعده المقـدم               

  :عبد الرزاق بقوله

  لماذا لا نعجل في بت الأمور؟..   لدينا وقت لحضور الإجتماع-

اق الى السفارة بعد أن أخذا موعدا مـع         وذهب الكتور محسن والمقدم عبد الرز     

تهما، ولم يلبث أن دخل العقيد      دوبقي أبو النور ينتظر عو    .. الملحق العسكري هناك  

رضا وهو قصير بدين ذو عينين متقاربتين ورأس كبير وقد أطال شعر صـدغه              

الأيسر وأخفى بها صلعته، ولكنها كانت تفرج بين الخصلات الرفيعة المتلاصـقة            

ولكـن أبـو    .. وفوجئ حين رأى أبو النور، اذ لم تكن له به سابق معرفة           .. بعناية

  :النور تقدم منه مرحبا وهو يمد يده مصافحا في حرارة

  ..انني أبو النور.. أظنك  لم تعرفني..   مرحبا بالعقيد رضا-

  :وانفرجت أسارير العقيد رضا وقال

  أين الدكتور فخري؟!   آه، مرحبا-

  .ي في فرصة أخرىوسيأت..   لقد شغل-

  :وجلس العقيد رضا على المقعد والتفت يمنة ويسرة ثم قال

  أين الجماعة؟..   انني مشتاق لرؤياه كثيرا-

  :استياء وقالولما أخبره بذهابهما الى السفارة تغيرت أساريره 

ان هذه حـال لا     .. ؟ يتصلون ويبتون في الأمور دون علمي        أليس لنا اعتبار    -

  ..!تطاق

  :واسترسل في ثورتهرذاذ اللعاب من فمه وتتطاير 
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يتصلون ويفاوضون ويقبـضون    .. رج من هذه الحركة سلّتنا بلا عنب        سنخ  -

  !المال ويوزعونه كما يشاؤون، ويأكلون البيضة والتقشيرة

وأخذ العقيد في شكوى طويلة مريرة لم تدع لأبي النور مجـالا للكـلام رغـم                

  :ثرثرته وأردف

  ..مد يحاولون ملء جرة بلا قعراقدم ح  انهم باعتمادهم الم-

.. يقة بين الفئات التي تنضم للحركة     وقال أبو النور وقد سره أن يجد الثغرة عم        

  :فهو يستطيع أن يحشر نفسه ويجد فيها العمل الذي يتناسب وامكانياته

ليـه   هل أذهـب ا    .. فير العراقي وتربطني به صداقة قديمة     س  انني أعرف ال    -

  ؟ امد و حزبهحوأوضح له أمر 

  :وهتف العقيد رضا وهو يكاد يقفز عن كرسيه فرحا

، ، ونمد لهم يد المتسول    وماذا تنتظر؟ لماذا نترك لهم المبادرة علينا      !   تعرفه  - 

وأخبـره أن نجـاح الحركـة لا        اذهب الآن   .. لا تسد لنا رمق   ونتلقّى كسرة جافة    

 له أنصار فـي     بجح، وليس أنه يكذب ويت  أخبره  .. مد وحزبه اتتوقف على المقدم ح   

!  الـسفير عنـي    حدث..  وصمها القضاء والمجتمع بالخيانة    وحزبه أقلية .. الجيش

، وانني موثوق فـي ولائـي       مد وأكثر أنصارا منه   احأخبره أنني أنظف من المقدم      

فكيـف  .. مـرارة الـسجن والتـسريح     لقد ضحيت كثيرا في سبيلهم وذقت       .. لهم

، ليس من أحد يعرفه أكثـر منـي، هـذا           انني أعرفه مد دوني؟   ايعتمدون المقدم ح  

  ..!النصاب والدجال الكبير

ويضع يده على صدره ويشير بحركات مضحكة، ولكن        كان العقيد رضا يتحدث     

، فهو يفهم أن لثورة العقيد رضا ما يبررها ما          أبو النور أحس بالإنسجام تماما معه     

  ..دام الأمر يتعلق بالمال

*   *   *  
 


